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 ١٩٤٥ ،الفلسطینیة والصهیونیة حسب اللواء: كیة الأراضيمل
فلسطین  شكل امتلاك الأراضي والهجرة الهدفین الرئیسیین للحركة الصهیونیة منذ نشأتها، بالإضافة إلى أنهما حددا طبیعة الانتداب البریطاني في

  ١ .العربیة أكثر من أي عامل آخر –والعلاقات الیهودیة 
 ٦.٥٠٠.٠٠٠من أراضي فلسطین البالغة مساحتها حوالي % ٢، كان الیهود یملكون حوالي ١٩١٨في عام  لعسكري البریطانيمع بدایة الاحتلال ا

الفعلیة السكان، بینما ازدادت الممتلكات من مجموع % ٣١إلى % ٨، كانت نسبة السكان الیهود قد ارتفعت من ١٩٤٤ومع حلول عام . )فدان(
، حیث ١٩٢٩یة مهمة استملاك الأراضي في عام دهو یأنیطت بالوكالة الو  ٢ .بمعدل ثلاثة أضعاف) لصهیونیة العالمیةلمنظمة الالتابعة (الصهیونیة 

مساحة متواصلة ممكنة من الأراضي الزراعیة ووضعها تحت تصرف  أكبرسارت هذه العملیة بشكل منتظم وفقاً للهدف القاضي بالسیطرة على 
أكبر مساحة  لتضمعشرینیات والثلاثینیات من القرن الماضي، أخذت هذه العملیات تتسع في منطقة الجلیل خلال سنوات الو . الیهود بشكل حصري

 الخبیثة" السمسرة"وائیة ده العملیات من خلال الأسالیب الع، وقد تمت هذ٣ )زیلر ما یعرف بوادي ج(من الأراضي الزراعیة الیهودیة في فلسطین 
الأراضي وصغار مالكي الأراضي ضحیة هذه العملیات،  ين مستأجر و المزارع كانمرة أخرى، و  یهوشع خانكني التي اتبعها تاجر الأراضي الصهیون

رتفاع في الوقت الذي كان فیه كبار مالكي الأراضي غالباً ما یسكنون في الخارج ویسعون لجمع مبالغ طائلة في فترة تدهور الاقتصاد الزراعي وا
لمنظمة الصهیونیة العالمیة؛ لالأساسیة  الأهدافاعیة الصهیونیة وتوسیعها أحد ن الحفاظ على المستوطنات الزر لقد كا ٤.استثنائي في قیمة الأرض

والصندوق القومي الیهودي كانا مضطرین لتمویل المزارع الصهیونیة التي كانت القیمة الفعلیة لإنتاجها ضئیلة ولا تكاد  الیهودیةولذلك، فإن الوكالة 
   ٥.تذكر

، حیث ارتفعت مساحة نقل ملكیة صفقة ٥٨٤.١٩١، سجلت دائرة تسجیل أراضي الانتداب ١٩٤٥إلى  ١٩٢٠رة الممتدة من عام خلال الفت
 ٤٧.٠٠٠إلى أن ما لا یقل عن  ١٩٤٤البریطانیة التي تشكلت في عام " لجنة العمالة"كما أشارت  ٦. ملیون دونم ١.٧ة إلى یدهو یالالممتلكات 

الیهود "أن  ى، أشارت سلطات الانتداب إل١٩٤٦ ومع حلول عام. عاملة زراعیة خلال السنوات الخمسة السابقةم كقوى تركوا مواقعهعربي مواطن 
من ممتلكاتهم على جرى تجرید نسبة كبیرة من الفلسطینیین ، ١٩٣١ومع حلول عام  ٧ .من الأراضي الزراعیة في فلسطین% ١٥یمتلكون أكثر من 

تولت " لجنة تنمیة"سلطات الانتداب البریطانیة على تشكیل  الأمر الذي اضطرخاص في المناطق الزراعیة في الشمال، ، وبشكل الوكالة الیهودیةید 
طین، الذي لم یحظى بأي إلا أنه سرعان ما تم التخلي عن مشروع التو  ٨".خطة لتوطینهم"وإعداد " العرب الذین لا یملكون أیة أراضي"مهمة تسجیل 

ت البریطانیة في أوائل الأربعینیات للحد من سرعة ونطاق التأثیر الصهیوني عدیمة الجدوى؛ بسبب التحایل أو التغاضي لمحاولاباءت ا. ترحاب
حكم یحاول عبثاً وضع قوانین جدیدة "كدور  نهوقد وصف أحد المعلقین الدور الذي لعبته بریطانیا في تلك الفترة بأ. المتكرر عن قوانین نقل الملكیة

   ٩."وغیر قابل للسیطرة ىنبشكل متزاید منحتأخذ كیة الأراضي، والتي أخذت تتفاقم مع مرور الوقت، وأصبحت للعبة نقل مل
؛ بالإضافة إلى أن الغالبیة القطاع الزراعي في فلسطین أراضي غالبیةحافظوا على سیطرتهم على ن، إلا أنهم یالفلسطینیب لحقترغم الضغوط والخسائر الكبیرة التي 

 )١٦(ا الأراضي في أي من الألویة البالغة عدده كثیراً من  یهود، لم یمتلك ال)كما تبین الخریطة(. أراضیهم حمایة فيكبار وصغار المزارعین نجحوا من  العظمى
موطئ قدم في قلب  من وضع الیهودلكن سرعة وسهولة تمكن . أو أقل في نصف هذه الألویة% ٥الملكیة الیهودیة كانت بحدود  أیام الانتداب، كما أن لواءً 

  .من بنود الانتدابمما أرادته الأراضي الزراعیة الفلسطینیة ستبقى على الدوام شاهدةً على فشل بریطانیا في تحقیق العدید 
ین على أرضیة العرق، أي تمییز من أي نوع بین سكان فلسط"بالتحقق من عدم وقوع التي تلزم وثیقة الانتداب یحترم وینفذ المسئولون البریطانیون كان یفترض أن 
وجوب تشجیع العرب "فلسطین، وجاء فیه  من" لترحیل السكان"مؤیداً  ي قراراً تبنى حزب العمال البریطانوبالرغم من ذلك، فقد ، ١٩٤٤في عام  ١٠".أو الدین أو اللغة

منت أتلي حزب العمال البریطاني نحو النصر في الانتخابات وفي تموز من نفس العام، قاد كلی. ١١"على الخروج من أراضیهم مع تشجیع الیهود إلى الحلول محلهم
  . البریطانیة العامة
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ت البریطانیة في أوائل الأربعینیات للحد من سرعة ونطاق التأثیر الصهیوني عدیمة الجدوى؛ بسبب التحایل أو التغاضي لمحاولاباءت ا. ترحاب
حكم یحاول عبثاً وضع قوانین جدیدة "كدور  نهوقد وصف أحد المعلقین الدور الذي لعبته بریطانیا في تلك الفترة بأ. المتكرر عن قوانین نقل الملكیة

   ٩."وغیر قابل للسیطرة ىنبشكل متزاید منحتأخذ كیة الأراضي، والتي أخذت تتفاقم مع مرور الوقت، وأصبحت للعبة نقل مل
؛ بالإضافة إلى أن الغالبیة القطاع الزراعي في فلسطین أراضي غالبیةحافظوا على سیطرتهم على ن، إلا أنهم یالفلسطینیب لحقترغم الضغوط والخسائر الكبیرة التي 

 )١٦(ا الأراضي في أي من الألویة البالغة عدده كثیراً من  یهود، لم یمتلك ال)كما تبین الخریطة(. أراضیهم حمایة فيكبار وصغار المزارعین نجحوا من  العظمى
موطئ قدم في قلب  من وضع الیهودلكن سرعة وسهولة تمكن . أو أقل في نصف هذه الألویة% ٥الملكیة الیهودیة كانت بحدود  أیام الانتداب، كما أن لواءً 

  .من بنود الانتدابمما أرادته الأراضي الزراعیة الفلسطینیة ستبقى على الدوام شاهدةً على فشل بریطانیا في تحقیق العدید 
ین على أرضیة العرق، أي تمییز من أي نوع بین سكان فلسط"بالتحقق من عدم وقوع التي تلزم وثیقة الانتداب یحترم وینفذ المسئولون البریطانیون كان یفترض أن 
وجوب تشجیع العرب "فلسطین، وجاء فیه  من" لترحیل السكان"مؤیداً  ي قراراً تبنى حزب العمال البریطانوبالرغم من ذلك، فقد ، ١٩٤٤في عام  ١٠".أو الدین أو اللغة

منت أتلي حزب العمال البریطاني نحو النصر في الانتخابات وفي تموز من نفس العام، قاد كلی. ١١"على الخروج من أراضیهم مع تشجیع الیهود إلى الحلول محلهم
  . البریطانیة العامة

19
44

19
41

19
39

19
36

19
31

19
27

19
14

19
00

18
90

18
82

19
22

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

 
ات
ونم
 د

  ١٢ ١٩٤٤-١٨٨٢الصهیوني،يالاستعمار الزراع

84%

<1%
16%

42%
35%

23%
52%

28%

20%

87%

3%
10%

68%

14%

18%

51% 38%

11%

44%
34%

22%

85%

15%
<1%

4%<1%

96%

75%

4%
21%

77%

14%

9%
99%

<1% 1%

87%

 
<1%

13%

47% 39%

14%

78%

5%

17%

84%

14%
2%

Map: adapted from Village Statistics, Jerusalem: 
Palestine Government 1945, subsequently 
published as United Nations map 94(b) 1950, 
Before Their Diaspora, Institute for 
Palestine Studies, 1984
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